


شرح كتاب التوحيد 


م 5 ياب ما جاء 3 ككرة الحافق ١‏ 


أ وقول الله تعالى : #واحفظوا أيمانكم) [المائدة:۸۹]. 


به _ عن أبى هريرة فاته قال : سمعت رسول الله و يقول : 
«الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)””'. أخرجاه. 


أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص في الإويمان ونقص في 
التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى أشياء : 

. التساهل فى ذلك وعدم المبالاة‎ -١ 

؟- الكذب: , 

کت ين الگا به . 

فإن من كثرت أيانه وقع فى الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار 
من الأيمان ولهذا قال سبحانه وتعالى : 

أ «إواحفظوا أَيمَانكم» فهذا الأمر للوجوب فيحب حفظ اليمين إلا من 
حاجة لهاء فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند 
الخصومةوالحاجة إليها ونحو ذلك »ولا يكثر منها لما سبق ولانه يظن به الكذب . 

به حديث أبي هريرة مرفوعا: «الحلف منفقة للسلعة نمحقة للكسب» 
وفي لفظ «للربح» وهو يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ فهو 
يعتني باليمين يريد أن ينفق السلعة » ولكنه يقع فى الحظر وهو محق الكسب وقلة 
البركة »فهي مروجة للسلعة لأنه يحلف ويقول : والله إنها ظيبة أنها كذا وكذا 


() صحیح . 
رواه البخاري (/وم . (Y‏ ( ومسلم SEBS‏ 
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سي بيت سن مع ع ع ماك 


#- وهخ سلماك : آن 22 لله كَل قال «ثلاثة لا يكلمهم الله 


بز تيقب ونهم فلي أليم : أشسيط زان وعائل مستکبر» ورجل 
جعل الله بضاعته لا د يسشر فى إلا يمينه 4 ولا يبسيع إلا EE‏ 031 روآه 





فيغري الناس الذين يشترون منه فربما صدقوه » لكنها ممحقة للربح الذي يتعاطاه 
بسب تساهله فى هذه الأيمان . 

وفي حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 

يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره والمنان بما أعطى 
3 وامنفق سلعته بالحلف الكاذة ١“‏ فين السبلعة قد كرون بالكلب أو بالضدق 
ولكن الإكثار منها توقع في الكذب .وربما جره الطمع إلى أن يكذب فالواجب أن 
يحدر . 

ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة والوقوع في الحرام 

جم حديث سلمان مرفوعا: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم...2 . 

أشيمط زان : أي شيخ أشمطه الشيب +والشمظ: الشف . 

عائل مستكبر : أي فقير مستكبر مع فقره يتكبر والغني قد يتكبر من أجل 
المال. ولكن الفقير لا يدعوه إلى التكبر إلا أن هذه سجية له وشيء استنقر في 
قلبه . 


سيل لعي سيد 


(84؟) إستادم سحي . 
رواه الطبرانى فى «الكبير )5١١١(‏ » والأوسط )٥٥۷۳(‏ » والصغير )4۷٠٥(‏ ع 
ا محمد ين عدا لتغري ۽ كنا سعيدية عمو الاق ۽ 0ا خض 
بن غياث » عن فاصم الأحرل + عن أبى عثمان التهدي. » عن سلماة به > 
وصححه الشيخ الألبانى فى (صحيح الجامع» .)۳١۷۲(‏ 
(6/؟) صحيح . 


دياه تسلع 17 4 


يي يي يي م يي ل 2 ا 2 2 ع a‏ ل ل ل ل 2 ل ا ع ا 
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5 - وفى الصحيح عن عمران بن حصين نله قال: قال رسول الله 
يَدٌ : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران: 
فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا ‏ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنئون. وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
|| نيد" 


ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه : ففى هذا 
حذر من هذه الخصال ومنها : زنى الشيخ الكبير »فإن هذا عظيم لان الشات فد 

قال العلماء 7 وعدا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعى وضعقه . 

5 وعن عمران مرفوعا : #خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» قال عمران: فلا أدري . . أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة : 

ثم بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون . .أي أن الأحوال تتغير بعد 
القرون المفضلة الشلاثة حتى توجد الخيانة وعدم الوفاء بانتكس وشهادة الزور وَيَخثر 
هذا لضعف الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأغلاط . 
الحديث :«أنه لا يأتى بخير وإنما يستخرح من البخيل»”*'' . ولكن إذا نذر فعليه 


(0) صحيح . 
رواه البخاري (326-0) » ومسلم (1050). 

(۲۸۷) صحيم . 
رواه البخاري (11۰۸) » ومسلم (۱1۳۹) بلفظ : «أنه نهئ عن النذر » وقال : 
إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل». 
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وفيه عن ابن مسعود أن النبي كيد قال 3 «خير الناس قرني» ثم 

الذين يلونهم. : ثم الذين يلونهم» ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. 
ويمينه شهادته)*“'. 


وقال إبراهيم کانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ¢ 
یکا 


الوفاء . وهذا فى نذر الطاعة أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به والصواب أن 
مله کا و 

«يظهرفيهم السمن»: أي سمن الأجسام لكثرة الغفلة والإغراق فى النعيم 
والشهوات ولكن لا يلزم أن يكون كل سمين متوعدا وسيئًا بل قد يكون منهم 
الصالحون وهذا إشارة إلى الغفلة والإعراض عن الاستعداد للآخرة . 

خيرالناس قرني»: هذا يعم الناس كلهم في هذا القرن وهم الصحابة 
وهم خير الناس ؛ بعد الأنبياء ثم التابعين ثم تابعي التابعين . 

ام یں ی اق دو أحدهم يمينه ويمينه شهادته : وهذا من قلة المبالاة 
والاستهتار لضعف الإيمان وقلته . 

أما المؤمن فلا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة . 

قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار . 

أي كان السلف يؤدبون أبناءهم إذا شهدوا وحلفوا حتى لا يعتاد هذا .إذا 
كذب فيشهد على كذبه بالأيمان الفاجرة والعهود الظالمة أي يؤدبونهم ويوجهونهم 


(۲۸۸) صحيح . 
رواه البخاري ۳71٥۱1 › 1٥9۲(‏ › 1559 › 1109۸)» ومسلم o,‏ 
(۲۸۹) صحبح . 
رواه البخاري )۳٠١١(‏ بهذا اللفظ » وعند مسلم (طرف حديث )۲٥۳۳‏ بلفظ : 
«كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات» . 










حتى لا يعتادوه ؛ لان الصبى إذا اعتاده فقد يتساهل فيه فى كبره ٠»‏ وهذا من عناية 
السلف بتربية أبنائهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الصحبحة » وهلا هو الواجب 


لپا ليه نا 





